
يــون في تركيــا.. كارثــة تحــل المعلمــون السور
بآلاف المدرسين المفصولين

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“سأبقى بلا عمل وبلا دخل أعيل به أسرتي”، هذا ما قاله المدرس السوري محمد الخليل تعقيبًا على قرار
كثر فصله من التدريس وإيقاف راتبه في المدارس التركية، لم يكن المدرس محمد وحيدًا في هذه الحالة، فأ
مــن  مــدرس ســوري تــضرروا مــن قــرار فصــلهم مــن العمــل في المــدارس التركيــة، بــدورها تقــول
المدرســة نــور: “القــرارات الــتي تصــدر بحــق المــدرسين الســوريين علــى مــدار الشهــور الــتي مضــت هــي

إجحاف وظلم كبير من مؤسسات التعليم والتربية التركية ومنظمات الأمم المتحدة”.

المــدرسان محمد ونــور خلال حــديثهما لـــ”نون بوســت” قــالا إن قضيــة المــدرسين الســوريين وصــلت إلى
مرحلة ضبابية ولم تصدر أي توضيحات من مؤسسات التعليم والتربية التركية أو منظمة اليونسيف

المسؤولة المباشرة عن المدرسين التي كانت تدعم هذه الفئة.

وفي الســياق يقول الخليــل: “مــع كــلّ أســف وزارة التربيــة التركيــة الــتي أصــدرت القــرار علــى شكــل
تسريبات كــانت قــد أعطــت وعودًا وتطمينــات بعــدم فصــل أي معلــم قبــل أســبوع مــن تسريــب قــرار

ير التربية ومدير التعليم مدى الحياة في الوزارة”. الفصل وذلك على لسان معاون وز
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يون في المدارس التركية المدرسون السور
بـدأت قصـة المـدرسين السـوريين في تركيـا مـع بدايـة اللجـوء السـوري إلى تركيـا بعـد عـام ، آنـذاك
سـمحت الحكومـة التركيـة بإقامـة مراكـز تعليـم مؤقتـة في المخيمـات، ومـن ثـم في عـام  انتـشرت
هذه المراكز التي باتت تتبع لمنظمات وجمعيات محلية ودولية في الولايات التي تضم أعدادًا كبيرة من
اللاجئين السوريين كولايات أورفا وغازي عنتاب وهاتاي وغيرها، واستمرت على هذه الحال إلى عام

.

في عـــام ، أطلقـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم التركيـــة والاتحـــاد الأوروبي مشروعًـــا لـــدمج الأطفال
السوريين اللاجئين في النظام التعليمي التركي، وتغطي مفوضية الاتحاد الأوروبي ميزانية هذا المشروع
كـبر في إطـار دعـم الاتحـاد للاجئين السـوريين في تركيـا، ويغطـي المـشروع  مـن الولايـات الـتي تضـم أ
ية الموجودة عدد من اللاجئين السوريين، وفي سبتمبر/أيلول  تم إغلاق المراكز التعليمية السور

في تركيا.

، ية نور في حديثها لـ”نون بوست” أنها تعمل في مجال التدريس منذ عام تروي المدرسة السور
ولم تحـدث أي مشاكل إلا “مشكلـة الراتـب القليـل الـذي نتقاضـاه” خلال السـنوات الماضيـة، وتضيـف
يــة كــالتي حصــلت عنــد انتقالنــا “بعــض المشاكــل الــتي تقــف في طريقنــا كــانت عبــارة عــن مشاكــل إدار

للتدريس في المدارس التركية ضمن المشروع المنفذ بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

المسؤول التربوي التركي علي رضا ألتونال قال في تصريحات عام : “الحكومة التركية سمحت
خلال الأعــوام الثلاث الأولى مــن اللجــوء، تعليــم الســوريين بالطريقــة الــتي كــانت تناســبهم، ســواء في
المخيمــات أم داخــل المــدن التركيــة، دون أي تــدخل منهــا علــى اعتبــار أن المســألة مؤقتــة وأن اللاجئين
يادة تعقيد الملف السوري سيعودون إلى بلادهم بمجرد انتهاء الحرب آنذاك”، مشيرًا إلى أنه “مع ز
يا، راحت والتدخلات الدولية، منذ العام  وما تلاه، وعدم وضوح أي أفق قريب للحل في سور
الحكومة التركية تفكر بعملية دمج الطلاب السوريين ضمن منهاجها الوطني، وهذا ما باشرت به منذ

.” بداية عام

يبًا بعد الانتهاء من عملية دمج الطلاب المتفق عليها، تم توزيع المدرسين السوريين البالغ عددهم تقر
يا” فإن ثلث المدرسين السوريين تم وضعهم في  ألفًا على المدارس التركية، ووفقًا لـ”تليفزيون سور
مـــدارس “إمـــام خطيـــب” وذلـــك لتـــدريس مبـــادئ اللغـــة العربيـــة للطلبـــة الأتـــراك مـــع الطلبـــة
السوريين، أمــا بقيــة المــدرسين تــم تــوزيعهم علــى مختلــف المــدارس التركيــة الأخــرى بصــفة “مــشرفين
وموجهين ومترجمين ومكتبيين ومناوبين”، لعدم وجود شواغر تدريسية يعملون بها داخل المدارس.

تكفلت منظمة اليونسيف بدفع مرتبات شهرية تحت مسمى “بدل تطوع” للمدرسين السوريين
منــذ البــدء بخطــة دمــج الطلبــة الســوريين عــام ، كــانت هــذه العقــود تُجــدد ســنويًا وبلــغ بــدل
التطـوع في السـنة الأولى  لـيرة تركيـة أي مـا يقـرب مـن  دولار وارتفـع تـدريجيًا بصـورة سـنوية
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ليبلغ اليوم  ليرة تركية وهو ما يقارب أيضًا  دولار يتم تسليمها عن طريق البريد التركي.

فصل المدرسين
خلال السنة الحاليّة سرت الكثير من الشائعات بشأن مصير المدرسين السوريين في تركيا، فقد تداول
المعلمون في شهر يوليو/تموز الماضي رسائل نصية قالوا إنها صدرت من مديريات التربية ومن مديري
مدارسـهم، يبلغـونهم فيهـا انتهـاء عقـود تطـوعهم مـع منظمـة اليونسـيف والاسـتغناء عـن خـدماتهم

داخل المدارس التركية.

وفي فبراير/شباط الماضي طلبت “مديرية التعليم مدى الحياة” في وزارة التربية التركية من مديريات
التربية في الولايات تزويدها بمعلومات عن التحصيل العلمي وشهادة إجادة اللغة التركية للمعلمين
السوريين المتعاقدين مع اليونيسف، ما أثار مخاوف المعلمين من فصلهم والاستغناء عن خدماتهم.

كيد لقرار فصل  مدرس سوري تلك الشائعات ما كانت إلا مقدمات لما حصل منذ أيام من تأ
مــن عملــه، إذ صــدر القــرار مــن وزارة التربيــة التركيــة يفيــد بتعيين مــوظفين ســوريين لــدعم التعليــم
بالتعــاون مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة اليونيســف والهلال الأحمــر الــتركي، “بــشرط أن يكــون
الموظفون المراد تعيينهم حاصلين على شهادة جامعية وأن يكونوا قد حصلوا على شهادة “B1″ في

اللغة التركية وهي شهادة المستوى الثالث في مراحل تعلم اللغة التركية”.

يــة “تعليــم مــدى الحيــاة” مــن المعلمين الــواردة أســماؤهم في قــوائم المعينين اســتكمال وطلبــت مدير
 أوراقهــم الثبوتيــة لتســجيلها لــدى الــدوائر الحكوميــة، القــوائم التركيــة هــذه تضمنــت فقــط
مـدرس سـوري مـن أصـل  ألـف معلـم، ويعتـبر هـذا القرار نهايـة لبرنـامج منظمـة اليونسـيف لـدعم
المعلمين السوريين العاملين في تركيا وذلك بعد  سنوات، ونتيجة لهذا القرار تبقى هذه العوائل بلا

وارد مادي يعيلها.

وعــن المشكلــة وآليــات الحــل تواصــلنا في “نــون بوســت” مــع مصــطفى حــاج إبراهيــم مــدير المكتــب
الإعلامي وعضو إدارة الهيئة التربوية السورية وهي هيئة تمثل الكوادر التعليمية السورية في تركيا،
يقول حاج إبراهيم: “بعد حصول هيئة التربية على تطمينات في شهر أغسطس/آب تنص على بقاء
جميع المعلمين السوريين صدمنا بتاريخ  من سبتمبر/أيلول بصدور قرار بتعيين  معلم في

التربية و معلم بالهلال دون أي توضيح عن مصير باقي المعلمين”.



أضرار كبيرة
وعن حجم المشكلة يقول حاج إبراهيم: “الأضرار كبيرة وأهمها الضرر الوظيفي، فعندما تتخلى عن
معلم بعد  سنوات من العمل المستمر براتب لا يصل للحد الأدنى للأجور فهذه طعنة في ظهر كل
معلم سوري أراد البقاء إلى جانب الطلاب السوريين في المدارس التركية”، مشيرًا إلى أنه: “الآن لدينا
مئــات الأرامــل ومئــات كبــار الســن والكثير تواصــل معــي وأراد جــواب نهــائي لمصــير المعلمين الســوريين
وجميعهم سيتخلى أطفالهم عن مدارسهم وأولادهم الشباب عن جامعاتهم لتأمين لقمة العيش

لأهليهم المعلمين لعدم قدرة كبار السن الدخول إلى سوق العمل”.

ويلقي حاج إبراهيم باللوم على التربية التركية والهلال الأحمر التركي في هذه القضية التي تضر بآلاف
المـــوظفين الســـوريين، مضيفًا “الهيئـــة التربويـــة تواصـــلت مـــع العديـــد مـــن الشخصـــيات التركيـــة
ية لها مكانتها كالدكتور رياض حجاب والدكتور جمال أبو الورد، وأبديا كل الدعم وشخصيات سور
المســتطاع لخدمــة المعلمين”، وأشــار إلى أنهــم أرســلوا كتبًــا عــن وضــع المعلمين إلى أمــير دولــة قطــر

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المدرس محمد الخليل في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى عدة حلول يمكن للأمم المتحدة وتركيا القيام
بهــا تجــاه المعلمين المفصــولين مــن عملهــم والحــل الأمثــل كمــا يــرى هــو “فتــح بــاب الهجــرة إلى أوروبــا
بشكــل رســمي لهؤلاء المعلمين”، ويقول: “مــع الأســف مــا زال الموضــوع غامضًــا حــتى الآن ولم يصــدر

أي قرار رسمي واضح من التربية التركية أو من اليونسيف.

ير التربية ية تواصلت منذ بداية الشهر مع معاون وز يقول المدرس السوري: “الهيئة التربوية السور
التركي وعدة مسؤولين لمحاولة تسوية الموضوع وإعادة جميع المعلمين السوريين إلى وظائفهم كونهم

توظفوا ضمن برنامج دمج التعليم والتعليم يعني الطالب والمعلم معًا”.

يذكر أن وفدًا من الهيئة التقى مع مدير الحالات الطارئة ومدير “تعليم مدى الحياة” بوزارة التربية
التركية، وقالت الهيئة: “بعد نقاش طويل مع مدير الحالات الطارئة في التربية تبين للوفد أن الأمور
ما زالت ضبابية هناك”، مضيفة أن الجانب التركي تحفظ على إعطاء أي معلومة عن مصير المعلمين
في ذلك الوقت، وبثّ عضو الهيئة التربوية طه الغازي تسجيلاً مصورًا أبدى فيه حجم الصدمة التي

تلقاها المعلمون السوريون المفصولون، ومدى تأثيرها الكارثي عليهم وعلى عائلاتهم.

وط الغازي في الفيديو الذي نشره عدة مقترحات لتجاوز الأزمة هذه ومن أبرزها التوجه لدولة قطر
وطــ إمكانيــة تــأمين دعــم مــالي للمعلمين الســوريين في تركيــا علــى غــرار الــدعم الــذي قــدمته دولــة
الكويت لأقرانهم في الأردن، بالإضافة إلى التواصل مع دائرة الهجرة في تركيا بغية رفع أسماء من يريد
ـــا وتقـــديم تســـهيلات خاصـــة بهـــم في هـــذا ـــالهجرة خـــا تركي مـــن المعلمين الســـوريين الراغـــبين ب

المجال ودفع تعويض مادي للمعلمين السوريين بمثابة مكافأة نهاية الخدمة.



أخــيرًا.. إن المعلمين الســوريين المفصــولين بــاتوا اليــوم أقــل أملاً بإعــادتهم لوظــائفهم بعــد الإجــراءات
التركية والأممية التي أنهت عقودهم، لتبقى آلاف العوائل بلا معيل ولا سند، في ظل غياب رسمي
يــة الــتي يجــب أن تكــون ســباقة بالاهتمــام بحــل هــذه العوائــق الــتي تهــم لمؤســسات المعارضــة السور

المواطن السوري في تركيا خاصة تلك المتعلقة بلقمة عيشه ومصروف حياته.
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